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 تجلّيات الشّعر الحرّ في الأدب العربيّ

Manifestations of Free Verse in Arabic Literature 

Manifestasi Puisi Bebas dalam Kesusasteraan Arab 
 

 

 ** كمارا ، محمّد موسى*عبد الحليم بن صالح
 

 ملخص البحث                                                    
ليس من هدف هذا البحث بيان الص واب والحق ، أو إثبات الخطأ والباطل في الل ون  

إنما استظهار الش عرض  الجديد من الش عر العربي  الذي ثار على الش كل المألوف القدر؛ و 
فة الأطوار وإدراك الت قلُّبات التي عاشها، ومرَّ بها،  الحرَّ مراحلض وتاريخاً؛ رغبةً في معر 

هاتا الل حظة، وقد اعتمد البحث المنهاج   وتجلَّى من خللها في الأدب العربي  إلى 
هما الش عر الحر   الاستقرائي  والوصفي  والت حليلي ، وتوص ل إلى مرحلتين عظيمتين تجل ى في 

مرحلة الن شأة والت طوُّر، واستطاع البحث  في الأدب العربي ؛ هما مرحلة الإرهاصات، و 
أن ينظر في الن صوص التي ظهرت في المرحلتين، وأن يحل ل الآراء والأفكار التي حامت  
حولهما، فاستنبط من تضاعي  كل  ما جرى وبان خلل درسا وبحثا؛ أنَّ مرحلة  

، فهي  ، أم ا مرحلة الن شأة والت طوُّر 1946-1921بدأت ما بين عامي الإرهاصات 
إلى يومنا هذا؛ ولم يجد مرحلةً    1947مرحلة الإعلن والظ هور والت قنين والت قعيد منذ عام  

أخرى تتمي ز من هذه الأخيرة بخصائصض معي نة  ح   يفردها بالبيان، وقد أبان البحث  
 معين ٌ يمكن أن ينسبض الفضل كل ا إليا؛ لأن  قصائد  أن ليس لمرحلة الإرهاصات رائدٌ 
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تحديدًا، أم ا مرحلة الن شأة والت طو ر   1921حر ة الأوزان تناثرت في الصح  عام كثيرة 
 . فتعود ريادتها إلى "علي  أحمد باكثير"؛ لدلائل ظاهرة مذكورة في ثنايا البحث 

، الأدب العربي ، ال: ساسيةالكلمات الأ  . ت جديد، الإرهاصات، الت طو رالش عر الحر 
 

Abstract 

This study does not seek to issue judgements of right or wrong on new forms 

of Arabic poetry that contradicted the classics. It seeks to examine the 

historical development of free verse through its various stages and changes. 

The study uses inductive, descriptive and analytical approaches to conclude 

that Arabic free verse has evolved in two main stages; the first is the stage of 

indicators and the second is the stage of growth. The first stage took place in 

1946-1921 and the second stage that included publicity and laying down the 

foundations and rules started in 1947 till today. There is not a distinguished 

third stage, and there is not a standout pioneer in the first stage that can 

champion that period as there were many free verse poems in various 

newspaper in 1921 in particular. The pioneer of the second stage is Ali Ahmad 

Bakathir, as detailed in the study. 

Keywords: Free verse, Arabic literature, Renewal, Indicators and 

development. 

 
             Abstrak 

Kajian ini tidak bertujuan untuk menentukan betul atau salah pada bentuk-

bentuk baru puisi Arab yang bercanggah dengan klasik. Ia bertujuan untuk 

mengkaji perkembangan sejarah puisi bebas melalui pelbagai peringkat dan 

perubahannya. Kajian ini menggunakan keadah induktif, deskriptif dan 

analisis untuk menyimpulkan bahawa puisi bebas Bahasa Arab telah 

berkembang dalam dua tahap utama; Yang pertama adalah peringkat penanda 

dan yang kedua adalah peringkat perkembangan. Peringkat pertama berlaku 

pada 1946-1921 dan tahap kedua yang merupakan peringkat hebahan dan 

kemunculan serta peletakan asas dan peraturan mulai tahun 1947 hingga hari 

ini. Tidak ada peringkat ketiga yang dibezakan, dan tidak ada perintis yang 

menonjol di peringkat pertama yang dapat memperjuangkan masa itu kerana 

terdapat banyak puisi ayat bebas dalam pelbagai akhbar pada tahun 1921 

khususnya. Perintis peringkat kedua ialah Ali Ahmad Bakathir, seperti yang 

terperinci dalam kajian ini. 

Kata kunci: Puisi Bebas, Kesusasteraan Bahasa Arab, Pembaharuan, Petanda 

dan Perkembangan.Islamic jurisprudence through induction  

 مقدمة 
خفق في نواحي عالم الأدب وزواياهُ نداءٌ ارتفعتْ با أصواتٌ عدد  من الش عراء العرب في 
الأدب الحديث، ورجَّ هذا الن داءُ الخافق الذي أحدثض جلبةً وخلفاً؛ أقلمض الأدباء والنن ق اد، 



د موس ىوَّ عبد الحليم بن صالح َّ - كمارا محم  عر الحر  في الأدب العربي 
 

يات الش
 
 209   تجل

 

ت؛ فحفلتْ بالحديث عنا بين موافقين كتابة و وحفزها إلى ال الن شر في الص ح  وادل 
 ومنكرين.

لم ير الموافقون بأسًا في هذا الن داء الذي كان مثارض خلف  حادٍّ ساخن  بين أهالي 
الن قد والأدب، لأنا يعزف على وتر الز مان الذي يسايره الفنُّ، ويُشابا في بع  وجوها 

 كانت لا في تل  الحقبة عز ةٌ ومكانةٌ في قلوب المتأث رين با.الأدب الغربي  الذي  
أم ا المنكرون فوقفوا في وجا هذا الن داء الص ارخ، وأعلنوا عليا حرباً نكراءض، وعدُّوه 
حب، والس ن ة المرسومة التي سار عليها الش عراء العرب من  هتكًا شنيعًا لحرمة الد رب الل 

احتجُّوا على ما ظنُّوه بالأدل ة والبراهين؛ هدمًا خفيًّا لذل  ظنُّوه، و كما قدر الز مان، 
ر الذي أقامضا شيخ أساطين الن حو والل غة الخليل بن أحمد  امخ المتجذِّ البيت الش 

ه(، وكانت لبناتُا محصورةً في أوزان  وبحور  استقاها بعد جهد  170-100الفراهيدي  )
لش عر العربي  الجاهلي  العتيق، فكان ذل  البناء راء؛ من اجهيد  مثقل  بالت تبُّع والاستق

علم العروض الذي يدرسا ويتبعا كل  من أرادض أن يقولض في الش عر العربي  حرفًا منسوجًا، 
 أو كلمًا منظومًا، ولا يبغي عنا حولًا.

لى قيود وهذا الن داء الذي أثار الآراء والأقلم، هو الن داء إلى الش عر الحرِّ الخارج ع
ذ من ا لوزن والقافية التي التزمض بها الش عر العربي  عبر العصور الممتد ة والأزمان المتطاولة؛ فاتخ 

وحدة الوزن والقافية سمةً لا وعلمة، وحين ننظرُ في كلم محم د حسين هيكل نستطيعُ أن 
دًا  أن  أحنستنبط بع  الحجج التي ات كأ عليها هذا الن داء في مذهبا؛ يقول: "وما أظنُّ 

العصري ، وعلى وُقوفا في قوافيا وأوزانا، وفي صُوضر ه  يرتابُ في صحَّة الملحظات على الش عر
يقاه، بل عن مجاراة الهز ات  الش عري ة التي تجول بالن فس  ومضعان يا عن مُجاراة أنغام العصر ومُوس 

الأبيات الفذ ة،  نا هو هذهالمثق فة بثقافة العصر الحا ر... وليس القصد من الش عر في رأي
، أو  ا القصد من الش عر إبراز فكرة ، أو صورة ، أو إحساس  وليس هو محاكاة الأقدمين، وإنم 
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عاطفة ؛ يفي  بها القلب في صيغة  مت سقة  من الل فظ تخاطب الن فس، وتصل إلى أعماقها 
 1من غير حاجة  إلى كلفة  أو مشق ة".

الش عر العصري ، ويعن با، لا ريب؛  حظات  علىويوحي كلم هيكل بأن  هناك مل
الش عرض العربيَّ الملتزمض بقيود الوزن والقافية في عصره، واحتج ت هذه الملحظات التي صارت 
ه بالوزن الواحد والقافي ة الموحَّدة قد أصاب  نداءً عاليًا فيما بعدُ؛ بأنَّ جريانض الش عر، وتقيُّدض

دون اهتماما المنشود بأنغام العصر الذي ينبغي أن   مود، وحالنشاطا وتطوُّره بالش لل والج
 تظهر فيا قضاياه المختلفة المتباينة في صورها وأشكالها الفكري ة والث قافي ة والاجتماعي ة.

وهذه الملحظات كانت همسات  خفيفةً تيد د في الآذان بين فينة  وأخرى، ثمَّ تحو لتْ إلى  
 هجومًا شرسًا على الل ون القدر من الش عر العربي ،  فيما بعدُ   جيج  معلن  ظاهر ، وأصبحتْ 

ومن الذين تول وا هذا الهجوم  الش اعرُ الن اقد المهجريُّ ميخائيل نعيمة؛ قال: "عندنا اليوم جمهورٌ  
وأتباعا   Walt Whitman  من الش عراء يكرزون بالش عر المطلق، ولكن سواء واقفنا والت هويتمان 

الاعياف بأنَّ القافية العربيَّة الس ائدة إلى اليوم؛ ليستْ سوى قيد    اص لنا منأم لا؛ فل من
 2شعرائنا، وقد حانض تحطيما من زمان". من حديد  نربط با قرائح

وأتى الش اعر العراقي  جميل صدقي الز هاوي بأغربض من قول نعيمة، فقال: "ولا أرى 
لس لسل والأغلل، وهو أشبضاُ بالأحياء يتقيَّد باحرٌّ لا   قواعد، بل هو فوق القواعد، للش عر

 3."في اتِّباعا سن ة النُّشوء والارت قاء
إن ا قولٌ عظيمٌ لا ش َّ في ذل ، مرسلٌ على عواهنا إرسالًا؛ حين يقول الز هاوي إن  
الش عر ليستْ لا قواعد، بل هو فوق القواعد، ويشبُا الكائنات الحي ة في نشوئها وتطو رها، 

، وهذا من العجب  نجدُ فرقً   فل  !ا بينا وبين القاعدة الد اروني ة في الت طوُّر الحيوي للكائن الحي 
ذل  أن  معنى هذه الد عوى الض خمة الر هيبة أن يضلَّ الش عر عن دليلا  للاً بعيدًا، ويتيا 

 
 . 43(، ص2012، 1، )القاهرة: مؤس سة هنداوي للت عليم والث قافة، طثورة الأدبهيكل، محم د حسين،  1
 . 85(، ص1991، 15، )بيروت: نوفل، طالغربالنعيمة، ميخائيل،  2
 .3(، ص1972، 1، )بيروت: دار العودة، طالديوانالزهاوي، جميل صدقي،  3
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امة، والحر ي ة ادنو على وجها في مكان  سحيق  لا يدُرى بما سينتهي إليا من البليا  نة الهد 
 المفتونة التي لا قيد لها ولا عنان.

ومن أوائل هذه الفئة المهاجمة للأوزان الخليلي ة القديمة؛ الش اعرة الن اقدة نازك الملئكة، 
فقد كانت من الد عاة إلى تسريح الش عر العربي ، وإطلقا من أصفاد الأوزان والقوافي الخليلي ة 

ها وعبئها الجاثم على صدر الش عر العربي  طويلً؛ بثقل  -كما زعمت    -انهالتْ    الموح دة التي
قالت: "وقد يرى كثيرونض معي أن  الش عر العربي  لم يق  بعدُ على قدميا؛ بعد الر قدة الط ويلة 

 ما زلنا أسرى، -عمومًا  -التي جثمت على صدره طيلة القرون المنصرمة الما ية، فنحن 
نا الق في الجاهليَّة وصدر الإسلم، ما زلنا نلهضثُ في قصائدنا، واعد التي و ضعضها أسلفنا  تُسيرِّ

ثم  أردفتْ ذل  بالهجوم على القافية الموح دة  1ونجرُّ عضواط فنا بسلسل الأوزان القديمة"،
من  قائلةً: "إنَّ هذه القافية تُضف ي على القصيدة لوناً رتيبًا، فضلً عمَّا تثُ يره في الن فس

 2وتصيده للقافية".شعور  بتكلُّ  الش اعر  
هذا  وءٌ يسيٌر على ذل  الن داء الذي أشرنا إليا في مستهل  البحث، ولا يخفى أن  
هذا الكلم كل ا صيحةٌ صريحةٌ مخالفةٌ جماهير الن قاد القدامى كل هم، ويكفي أن تنظر في 

 3أقوالهم وتعريفاتهم للش عر؛ لتصد ق هذا القول.
 

 تجلّيات الشّعر الحرّ 
، وقد وجب الآن أن لم يكن من اص من بسط القول في أحول ذل  الن داء إلى الش عر الحر 

ض تجل ياتا في الأدب العربي ، ولا بدَّ عند البحث في المراحل والأطوار التي مر  بها هذا  نتبين 
 

 .4(، ص1981، 1، )بيروت: دار العودة، طرمادديوان شظايا و الملئكة، نازك،  1
 . 6المرجع نفسا، ص 2
دة، ، تحقيق: صلل الد ين الهواري، هدى عو العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقدهينُظر: ابن رشيق القيرواني ،  3

د عبد المنعم ، تحقيق وتعليق: محم  نقد الشّعر؛ قدامة بن جعفر،  209،  1(، ج1996،  1)بيروت: دار ومكتبة الهلل، ط
منهاج البلغاء وسراج ؛ حازم القرطاجن ،  53خفاجي، )بيروت: دار الكتب العلمي ة، د.ط، د.ت(، مقد مة المحق ق، ص

، وتنُظر آثار 71(، ص1986، 3ة، )بيروت: دار الغرب الإسلمي ، ط، تقدر وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجالأدباء
 من صح ة قولنا بأن  تحطيم الوزن صرخةٌ مخالفة لهم.أ رابهم من الن قاد القدامى للتحق ق 
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يق لمن سواهم بالإقدام الش عر، وفي الر و اد الذين أولوه عنايتهم واهتمامهم، وأ ا وا الط ر 
؛ لا بد  عند ذل  كلا من وقفة  متأن ية  متبص رة  غائصة  في الت اريخ؛ لئل تحيد عن على نظما

الص واب، ولا تغيَّ بظهور الش عر الحر  من دون الن ظر العميق في إرهاصاتا التي سبقت الن داء 
ات والت طو    رات.كل ا، والت نظير كل ا، وما لحقهما من الت غير 

حث أنَّ أكفى طريق  لإشباع الر غبة في معرفة تجل يات وتأسيسًا على ذل ؛ يرى الب
الش عر الحر  في الأدب العربي ؛ تقسيمها إلى مرحلتين كبيرتين تجمعان الش تات والمتفر ق من 

 الأقوال والآراء حول إرهاصاتا ونشأتا وتطو ره، وبيان ذل  فيما يأتي.
 

 الإرهاصات:. مرحلة  1
يها أو ل شعر  حرٍّ غير ملتزم  بقيدي الوزن الواحد والقافية هي نقطة محد دة من الت اريخ ظهر ف

الموح دة، ولا يعنينا في تحديدها أن يكون الش عر الحر  الذي سنجده متبوعًا بدعوة  من 
ولكن  المهم   ناسجا إلى اقتفاء أثره، والن ظم على منوالا، ح   نقول إن ا المنشئ والبادئ،

نجدُ أن  بع  دعاة الش عر الحر  أنفسهم كانوا يجهلون وجود الأثر، وحين نسعى في ذل  
بادئ هذا الل ون من الش عر؛ ولذل  نرى نازك الملئكة تنسب الفضل إلى نفسها في البداية، 

في  1947سنة  ر  الح ش عركة الحر  ثمَّ ترتدُّ عن رأي ها لاحقًا، فنجدُها تقول: "كانت بداية
كة وامتدَّتْ ح   غمرت الوطن ر ها، زحفت هذه الحالعراق، ومن العراق، بل من بغداد نفس

العربي  كل ا، وكانت، بسبب تطرُّف الذين استجابوا لها، تجرف أساليب شعرنا العربي  
 1الأخرى جميعًا".

وفي المو ع نفسا من الكتاب؛ زعمت أن  أو ل قصيدة  حر ة  نُشرتْ هي قصيدتُها 
، وصو رت فيها مشاعرها الس امية نحو مصر 1947المعنونة "الكوليرا" التي نظمتها عامض 

وأهاليها لنم ا داهمهم ذل  الط اعون الفاشي، وكانت هذه القصيدة على وزن المتدارك 
 )الخبب(؛ تقول فيها:

 
 . 35(، ص1978، 5، )بيروت: دار العلم للمليين، طقضايا الشّعر المعاصر الملئكة، نازك،  1
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 لفجرطلع ا
 أصغ  إلى وقع خُطا الماشين

، أنظرْ ركب الباكين  في صمت الفجر، أصغ 
، عشرونا  عشرة أموات 
، أصخْ للباكينا  لا تُحص 

 سمع صوت الط فل المسكينا
 موتى، موتى،  اع العدد
 موتى، موتى، لم يبق غد

 في كل  مكان  جسدٌ يندبا محزونٌ 
 لا لحظة إخلد لا صمت

 الموتهذا ما فعلتْ ك ُّ  
 تشكو البشري ة، تشكو ما يرتكب الموت

، 1947نُشرت هذه القصيدة في بيروت، ووصلت نسخُها إلى بغداد أو ل كانون الأو ل  
الن ص  الث اني من الش هر نفسا صدر ديوان بدر شاكر الس ي اب "أزهار ذابلة"، وفيا  وفي

ا من الش عر قصيدةٌ من الش عر الحر  بعنوان "هل كان حبًّا؟"، وقد عل ق عل يها في الحاشية بأنه 
 المختل  الأوزان والقوافي، وهذا بعضها:

 هل يكون الحبُّ أني  
 بتُّ عبدًا للت من  

 ب  اط رال الأمنياتأم هو الح
 والتقاء الث غر بالث غر ونسيان الحياة
 واختفاء العين في العين انتشاء
 كانثيال  عاد يفنى في هدير

 أو كظلٍّ في غدير
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ا لم تكن أو ل من نظم في هذا الل ون الجديد لكن  ناز  ك الملئكة اعيفتْ فيما بعدُ بأنه 
 سبقتها في الميدان، وسنعر ج على ذل  حين من الش عر؛ وذل  ل نما بلغها من أسماء  كثيرة  

 حديثنضا عن المرحلة اللحقة.
للش عر الحر  في مرحلة وحين نعيد الن ظر كر ةً بعد كر ة؛ لنتحر ى شيئًا من الحق ، ونجد أثراً  

الإرهاصات يظهر أمامنا الأديب الش اعر علي  أحمد باكثير الذي ابتدر إلى ترجمة مسرحي ة 
" لشكسبير إلى العربي ة على شعر الت فعيلة، ونرى أن  باكثير كان طالبًا "روميو وجولييت

، ويقول في 1936عام وقتئذ  في الس نة الث انية في قسم الل غة الإنجليزي ة في آداب القاهرة 
ذل : "وات فق في ذل  الحين أن حدث حادثٌ في مقاعد الد رس، كان لا أثرٌ كبيٌر في 

المحاولة، وخلصتا أن  أحد مدر سينا الإنجليز تحدَّث ذات يوم  عن دفعي إلى الت عجيل بهذه  
الل غات،   الش عر المرسل، وكي  أن  الل غة الإنجليزي ة اختص ت بالبراعة فيا، والت فو ق على سائر

وكي  أن  الفرنسي ين حاولوا محاكاتا في لغتهم، فكان نجاحهم محدودًا، ثم  قال: ... ومن 
لا في لغتكم العربي ة، ولا يمكن أن ينجح فيها، فاعي ت عليا قائلً: أم ا المؤك د ألا  وجود 

ي ة، وكان من أن ا لا وجود لا في أدبنا العربي  فهذا صحيح؛ لأن  لكل  أم ة  تقاليدها الفنن  
تقاليد الش عر العربي  التزام القافية، ولكن ليس هناك ما يحول دون إيجاده في الل غة العربي ة؛ 

، فهي لغةٌ   طي عةٌ تت سع لكل  شكل  من أشكال الأدب والش عر، فاكتفى بأن أعرض عن 
، وان صرفتُ من وشعرتُ عندئذ  بأن  علي  أن أتحد ى هذا الز عم، وأدحضا بالبرهان العملي 

الد رس، وقد مل  علي  هذا الت حد ي كل  أمري، فبدا لي أن  خير ما أبدأ با هذا الس بيل 
من شكسبير على هذه الط ريقة، فذل  أجدر أن ييس ر لي هذه هو أن أترجمض فصلً 

 1الت جربة، وأعْوضنُ على الن جال فيها".
افع للأديب الش اعر علي  أحمد باكثير إلى تل   تدل نا هذه الحكاية على الس بب الد 

المحاولة، وهو الر دُّ على الز عم الذي كان في ذهن أستاذه، ودح  الفكرة التي كانت تخالج 
 

 .8، )القاهرة: مكتبة مصر، د.ط، د.ت(، صفنّ المسرحيّة من خ ل  جاربي الشّخصيّة، علي  أحمد، باكثير 1
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عقلا نحو الل غة العربي ة بأنها عاجزة عن محاكاة الل غة الإنجليزي ة في الش عر المرسل، وقد تحد ى 
جمة، وأبدع فيها وأحسن؛ يقول: "وك ن ا في تل  الس نة ندرس مسرحي ة أستاذه، وقام بالي 

"روميو وجولييت"، فل غرو أن وقع اختياري عليها، فاخيت مشهدًا من مشاهدها، 
فك ر في ترجمتا، فات فق أن جاء الوزن على بحر المتقارب )فعولن فعولن فعولن وبدأت أ

نفسي   فعولن( دون أن أعي ما ينطوي عليا ذل  من الد لالة، ثم  مضيتُ في عملي مرسلً 
على سجي تها في اختيار ما يناسب المقام من البحور والأوزان، فاكتشفتُ بعد لأي  أن  

رب الجديد من الش عر، هي تل  التي تتكو ن من تفعيلة  واحدة  البحور التي تصلح لهذا الض  
 مكر رة؛ كالكامل، والر جز، والمتقارب، والمتدارك، والر مل، لا تل  التي تتأل   من تفعيلتين

ا لا تصلح".  1مختلفتين؛ كالس ريع، والخفي ، والبسيط، والط ويل، فإنه 
جمة ما ورد في المو ع نفسا ، وهو ما قالا على لسان "جولييت"، ونورد من تل  الي 

وهي توش  أن تحتسي الس ائل المنو م الذي أعطاها إياه الر اهب؛ لتكون في هيئة الموتى 
 يحضر زوجها روميو، فينطلق بها من القبر:  مد ة اثنتين وأربعين ساعة، ريثما

 الوضداع الوضداع! إلهض ي يعلضمُ وضحْدضه
 ومأضيْنض يجمضعُنا الدَّهر بعدض الي

 هذي بر داء الخضوْف  الن اف   راجفة في  عُرُوق ي
عر حضياتي    ح َّ لضتضكادُ تجمد س 

ضا لتنضعُودا إليضَّ لتضسك ين رُوع ي  فلأنُاد هم 
ن!   لا، لا، فضماذا عضسضايض تضصنضعُ ع ند ي؟يا حا  

 إنَّ هذا الدَّور القائظ لا بدَُّ لي أنْ أمُثنِّلضا وحدي
 !يا جام هضلُمَّ إليَّ 

 
أن  باكثير سبق أن ترجم لشكسبير فصولًا   -كما ورد في المو ع نفسا    -، ونشير هنا  9-8، صفن المسرحيةباكثير،   1

ف ى المألوف، ونشر بع  أجزائها في "مجل ة الر سالة" من مسرحي تا "الل يلة الث انية عشرة"، ولكن على طريقة الش عر المق
 . 1932لأحمد حسن الزيات، عام 
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ز يج
ض
ا الم يْئًا البتَّةض هضذض  رب نما لا يصنعُ لي  شض
 أفأغدو غضداةض غضد  زوجض باريس؟

نجضري هذا، فلتضبقض إ لىض جان بي    كلَّ، يضأبَض خ 
ا كانض سمًّا أرادض ب ا  القسُّ ألاَّ أعيش  ربمَّ
 لئل  يكون زضواجي الجديد وضبالًا عضلضيْا

 قبلُ بروميوإذضا عضل مُوا أنَّا قد زوَّجضن  من  
قة أن يكون  أخشى هذا، بيد أني  غير مصد 
 فهو لم يبرل معدودًا بعدُ من الص الحين

، لكن ا لم ينُشر ح    1936رجمتا عام هذا الن ص الذي نقلنا بعضا؛ انتهى باكثير من ت 
، وقد استطاع بذكائا وبراعتا أن يملأ الن ص  بالر ول العربي ة، ونأى بعملا عن أن  1947عام 
ون ترجمةً جاف ةً صعبةض الهضم، وكثير من الباحثين يعطون راية ريادة الش عر الحر  لعلي  أحمد  يك 

اقي  بدر شاكر الس ي اب الذي يعطيا بع  الباحثين  باكثير؛ ولا سيما إذا علمنا أن  الش اعر العر 
؛ اعيف لباكثير قائلً: "وإذا تحر ينا الواقع وجدنا أن   الأستاذ علي أحمد   راية ريادة الش عر الحر 

، في ترجمتا لرواية "روميو وجولييت" لشكسبير؛   باكثير هو أو ل من كتب على طريقة الش عر الحر 
 1، بعد أن ظل ت تنتظر الن شر عشر سنوات". 1947عام    التي صدرت في كانون الث اني 

يمث ل مرحلة الإرهاصات؛ وقد استخلص  ويرى الباحث أن  الن ص  الذي ترجما باكثير
؛ منها أن  الش عر الحر  لا يصلح إلاَّ  جمة بع  القواعد للش عر الحر  خلل عمل هذه الي 

ا نُشر عام   ، وكذل  1947للبحور الص افية، لكن  عملا هذا لم ينُشر في ذل  الوقت، وإنم 
 لى درجة الاشتهار والانتشار.لم يشعر با الن اس إلا  في نطاق  محدود  جدًّا لا يرتقي إ

الباحثين من يعيدُ بداية الش عر الحر  إلى تاريخ  أوغلض في القدم من قصيدة  ونرى من
ثاً  نازك الملئكة، ومن ديوان بدر شاكر الس ياب، ومن ترجمة علي  أحمد باكثير، فيقول متحد 

 
 . 69، ص1954يونيو رو يّةو مجلّة الآداب البيالسياب، بدر شاكر،  1
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: "ورائد هذه المحاولة هو محم د فريد أبو حديد، و  قد كتب في الش عر المرسل عن الش عر الحر 
م منها نماذجض للقر اء في مجل ة الر سالة سنة مسرحي ةً أسم ؛ 1933اها "ميسون الغجري ة"، وقدَّ

 1ليروا فيها رأيهم".
وإذا غصنا في أعماق الت اريخ؛ رأينا أحمد مطلوب يوردُ نصًّا من الش عر الحر  عنوانا  

سما، عراق"، غير أن  صاحبضا لم يفصحْ عن افي "جريدة ال 1921"بعد موتي"، منشوراً عامض 
ميز، فوق ع على قصيدتا برمز  من حرفين "ب.ن"، وذهب أحمد  ا اكتفى بالكناية والي  وإنم 
مطلوب إلى أنَّ هذا الن صَّ يمث ل أقدم نصوص الش عر الحر  التي توص ل إليها، وقد اقتبس من 

 القصيدة ما يأتي:
 اتركوه، لجناحيا حفيٌ  مطربٌ 

 راميلغ
 وهو دائي ودوائي 
 يوهو إكسير شقائ

 ولا قلبٌ يجافي الص بَّ غنجًا لا لكي
 يملأ الإحساس آلامًا وكي  

 فاتركوه، إن  عيشي لشباب معطب
 وحياتي
 2بعد موتي

، 1921وقد استقرَّ هذا حينًا من الد هر، وهو نسبة الإرهاصات إلى شاعر  مجهول  عام  
"في القصيدة الحديثة؛ مقالًا بعنوان  2008ح   أذاع الن اقد الس عودي  محم د الص فراني  عام 

ريادة العو اد حقيقةٌ علمي ةٌ جديدةٌ"؛ أبدى فيها أن  رائد الش عر الحر  هو الش اعر والأديب 
 

، )لبنان: دار الن هضة العربي ة، د.ط، الاّ جاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصرالقط، عبد القادر،  1
 .340د.ت(، ص

 . 77(، ص1988، 1، )القاهرة: مكتبة الخانجي، طالنّقد الحديث في العراق نظر: مطلوب، أحمد، يُ  2
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يخها وساق لا قصيدةً على بحر الر مل يعود تار   (،1980-1902الحجازي  محم د حسن عو اد )
 ، ونورد من نصِّها ما يأتي:19211إلى عام  

 ضتيتحيا تحت أفياء الل واء نه
 أنت فخري أنت ذخري ب  قدري

 يعتلي فوق سماك الأعزل  
 ل  قد آثرت في العمر احتساء العلقم
 ب  دومًا فقت قومًا عرفوا معنى الحياة
 فانشرينا وارفعينا في الورى أرفع جاه

 واعتلئي واكتسائينهضتي ما ارتقائي  
 ثوب عز فيا يصفو العيش لي

 بسواك أنت أسباب حياتي الأمم
في "صحيفة القبلة"، وأخرجها للن اس الن اقد  1921ه القصيدة الحر ة عام نُشرت هذ

، ومن هنا  ، 2008الس عودي  محم د الص فراني  عام  وتعُدَّ من قصائد الإرهاصات للش عر الحر 
ا   ض أو ل من نشر شعراً حرًّا؛ لأن  أمامنا،    - إن لم يكن من قبيل المستحيل    - يصعب جدًّ أن نعينِّ
آنفًا؛ أكثر من نصٍّ يعود إلى عام  واحد ، والمحص لة العلمي ة التي نخرج بها من ذل ؛  كما استبان  

 جمعت شظايا متفرق ةً من الش عر الحر  الث ائر على الأوزان القديمة؛  أن  مرحلة الإرهاصات التي 
 ؛ لأنَّا العام الذي ترجع إليا أقدم الن صوص التي عثرنا عليها. 1921تؤُر خ بعام  
يحسن الت نبيا عليا أنَّ تتبُّع مرحلة الإرهاصات وجدناه أخذ عند الباحثين ومنم ا 

م لم يعنوا بالاستقراء الت ام  لشعراء البلد العربي ة في تل  القدامى طابعًا إقليميًّا بحتًا، فإ نه 
ا اكتفوا بمصر والعراق، وما قفزت عيونهم إلى ما عداهما من البقاع، ولو فعلوا  الحقبة، وإنم 

ل  لكانوا أسرع وصولًا إلى الحقيقة؛ لقُرب عهدهم من ذل  الز مان، ولست أدري؛ هل ذ
 

 . 17/12/2018شوهد في ، www.merbad.net/vb/showthread.php/tp://htينُظر: موقع المربد،   1
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غير التي ذكرناها آنفًا، وأشرنا إلى أصحابها، كما أثُبت وجود سيثبتُ الت اريخ نصوصًا أخرى  
شاعر الحجاز محم د حسن عو اد، بعد إذ أهملتْا طول هذا الأمد البعيد؛ الد راسات الن قدي ة 

 قة جمعاء.الس اب
يقودنا هذا الاستقراء إلى تقرير القول بأن  مرحلة الإرهاصات تبدأ ما بين عامي 

قد  1947وعلى هذا؛ فإن  القصائد الحر ة التي نظُمت قبل عام تحديدًا، " 1921-1946
."  1كانت كل ها إرهاصات  تتنب أ بقرب ظهور حركة الش عر الحر 

، ولم يحفل با الن اس،   ونلحظ أنَّ هذه المرحلةض لم يكن فيها صوتٌ ظاهرٌ للش عر الحر 
ذرات المتفر قة لا ينبغي ولم يط لعوا على ما نُشر منا على الوجا اللئق، ولكن  تل  الش  

ا تمث ل الن واة الأولى للش عر الحر  في الأدب العربي ، وكانت المنبع الأو ل لهذا  ؛ لأنه  إغفالها بحال 
 قلم وأقعدها.الل ون الجديد الذي أقام الأ

 

 . مرحلة النّشلة والتّطوّر:2
الش عر الحرُّ المنفلت من قيود الوزن هذه المرحلة هي تل  المساحة الت اريخي ة التي ظهر فيها 

والقافية الموح دة ظهوراً بادياً لفت أنظار الن قاد والش عراء، فأوْلضوه الاهتمام والعناية، وقالوا 
ن، وهي أيضًا تل  الحقبة الفاصلة من الز مان التي علت فيها فيا ما قالوه موافقين أو منكري

 من أغلل الأوزان الخليلي ة، وسلسلها الث قيلة في الأصوات محتج ةً على تحرير الش عر العربي  
نظرهم، ووُ عت فيها معالمُ هاديةٌ لمن يطمئنُّ قلبا إلى هذا الل ون الجديد من الش عر، وهذا 

 ة الإرهاصات التي حق قنا فيها الر أي قبل الآن.كلُّا لم يكنْ في مرحل
 موجزاً جامعًا لأحد الباحثين ألمَّ حين نحاول تحديد مرحلة الن شأة والت طوُّر؛ نجد قولاً 

فيا بذكر شيء  عن المدة التي انطلقت منها المرحلة، كما ذكر ر وسًا من الش عراء ظهروا في 
"جاءت خمسينيَّات هذا القرن عين، وذل  في قولا:  مجال الش عر الحر  حينئذ ، وكانوا با مول

قد بدضأتْ في الأربعينيَّات، بل لا نكون   بالش كل الجديد للقصيدة العربيَّة، وكانت إرهاصاتها
 

 .17-16، ص قضايا الشّعر المعاصرالملئكة،  1
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مُبال غين إذا قلنا: في الثلثينيَّات؛ من أجل الت حرُّك إلى مرحلة  جديدة، مضدعاة للبحث عن 
... وقد وجدضتْ مدرسة أشكال  جديدة  في الت عبير، لتُوا  ك ب هذا الجديد من الفكر النمضر ن 

وترسَّخت بصورة  رائعة  في جميع البلدان، بدءًا بالملئكة الحر  الكثير من المريدين،  الش عر
ائرة أن  اتَّسعت في  والسيَّاب والبيَّاتي في العراق في الأربعينيَّات، ثم ما لبثضتْ هذه الد 

شعراء مصريين آخضرين؛ مثل: صلل عبد الص بور، وأحمد عبد  يهم الخمسينيَّات، فضمَّت إل
لي  أحمد سعيد )أدونيس(، وخليل حاوي، ويوس  المعطي حجازي، وفي لبنان ظهر ع

الخال، وكذل  فضدوضى طوقان، وسلمى الخضراء الجيوسي في فلسطين، أمَّا في الس ودان فقد 
 1محمد إبراهيم".  برز في الأفق نجم كلٍّ من محمد الفيتوري، وصلل

كانت مرحلة الإرهاصات كما سبق بيان ذل ؛  1946-1921إذن، ما بين عامي  
ة من القصائد الحر ة لم تكن لا أنباءٌ جارفةٌ في أنحاء الوطن  لأن   ما نُشر في تل  المد 

ا ظل  مغمورًا في مهده؛ لا يعرف عنا  ، وإنم  العربي ، ولم يكن متبوعًا بحركة قبول  أو رف  
 قليلٌ من الن اس، فكل  ما قيل في تل  المرحلة كان بمنزلة قطرات  صغيرة  ملأت إلا  

إلى ما بعده؛ لأن  ذل   1947فشيئًا، ثم  انسكبتْ سيلً فضنني اً ا من عام  الكأس شيئًا
اعر الأديب علي أحمد باكثير ترجمتا العربي ة لمسرحي ة شكسبير التي  العام نشر فيا الش 

ا على بحر المتقارب بعد انصرام  عشر سنوات  على نظمها، وفيا نشرت نظمها شعرًا حرًّ 
كوليرا" التي سبق عنها الحديث، وفيا نُشر ديوان بدر شاكر نازك الملئكة قصيدة "ال

ي اب "أزهار ذابلة"، وكانت فيا قصيدة "هل كان حبًّا؟"، وفي العام نفسا، وفيما  الس 
فقين والمنكرين، وأو ح دعاة الش عر الحر  معالما وليا من الأعوام؛ تشابكت أقلم الموا

 الت طوُّر.ورسوما وحدوده، فهي بحقٍّ مرحلة الن شأة و 
ويبقى أن نشبع هذه المرحلة بشيء  من القول نعطي فيا كلَّ ذي حقٍّ حقَّا، ونقيم 
اعر الحقائق العلمي ة على وجهها المعتدل الص حيح، فنذهب إلى أن  رائدض هذه المرحلة هو الش  

 
، )القاهرة: دار الكتاب العربي ،  المعاصر؛ قضاياه وظواهره الفندّيّة والمعنويةّ الشّعر العربيّ إسماعيل، عز  الد ين،  1
 . 22(، ص1967، 1ط
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، وإن كان ت علي  أحمد باكثير؛ لأنا سبق نازك الملئكة إلى نظم الش عر الحر  بعشر سنوات 
تل  القصيدة لم تنُشر إلا في العام الذي نُشرت فيا قصيدة نازك الملئكة وديوان بدر 
بل شاكر الس ياب، وأيضًا؛ فإنَّ باكثير توص ل إلى حقائقض علمي ة  وفنن ي ة  حول الش عر الحر  ق
كن نا نازك الملئكة، ومن تل  الحقائق قولا إن  الش عر الحر  لا يصلح إلا  للبحور الص افية، ل

حقيقةً لا   -نرجو ألا يظنَّ ظانٌّ بكلمنا هذا؛ حطًّا من القدر العالي الذي يجب أن يُخلع  
اد المبرزين في على نازك الملئكة؛ فهي رائدة من الرُّو اد المشهورين، وقائدةٌ من القو   -مجازًا 

ا اعيفتْ بأنه   ا لم تكن الر ائدة الأولى الإبداع الفن   والأدبي  في العالم العربي ، لكن ها بذاته 
 1962"عام لهذه المرحلة، بعد أنْ اط لعت على مقالات بع  الباحثين والمعل قين؛ قالت: 

ومنا زحض  إلى أقطار   قد طلع من العراق، ر  الح ش عرصدر كتابي هذا، وفيا حكمتُ بأنَّ ال
ا قد نظُ م في العالم حرًّ  اشعرً  الوطن العربي ، ولم أكنْ، يوم قرَّرت هذا الحكم؛ أدري أنَّ هناك

ئت بعد ذل  بأنَّ هناك 1947العربي  قبل سنة  ؛ سوى نظمي لقصيدة "الكوليرا"، ففُوج 
ت الأدبيَّة والكتب منذ سنحرَّ  قصائدض  ، وهو أمرٌ عرفتُا 1932ة  ةً معدودة قد ظهرت في ادل 

قصائد من مصادرها، وإذا بأسماء  من كتابات الباحثين والمعلِّقين؛ لأنَّن لم أقرأ بعدُ تل  ال
غير قليلة  تضر دُ في هذا ادال؛ منها: اسم علي  أحمد باكثير، ومحم د فريد أبي حديد، ومحمود 

 1."حسن إسماعيل، وعرار شاعر الأردن، ولويس عوض، وسواهم 
وحسبنُا بهذا الكلم أن نقطع جزمًا بأن  نازك الملئكة لم تكن الر ائدة الأولى، ثمَّ حسبنُا  
بالكلم الس ابق لبدر شاكر الس ي اب أنْ نعطي حق  ريادة هذه المرحلة لعلي  أحمد باكثير حين  

الر ائد الأو ل   نصَّ في "مجل ة الآداب البيروتي ة" على أن  تحر ي الواقع يؤد ي إلى أن  باكثير هو 
؛ بيجمتا مسرحي ة "روميو وجولييت" للش اعر الإنجليزي  العظيم شكسبير   .للش عر الحر 

ويُضاف إلى ما سبق أن  قصيدة "الكوليرا" لنازك الملئكة لم تلفت الأنظار لفتًا باعثاً 
على الاشتهار، وهي تقول في ذل : "على أن  ظهور هاتين القصيدتين لم يلفت نظر 

وكان تعليق مجل ة العروبة  -مشيرةً إلى قصيدتها وقصيدة بدر شاكر الس ي اب  -ور هالجم 
 

 .14، ص صرقضايا الشّعر المعاالملئكة،  1
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على قصيدتي هو الت عليق الوحيد على هذه الن قلة في أسلوب الوزن، ومضت سنتان صامتتان 
 1لم تنشر خللها الص ح  شعراً حرًّا على الإطلق".

علمتْ بأن  هناك أسماء كانت   ذلكن؛ ههنا ما يوجب القول، وهو أنَّ نازك الملئكة إ
تلمع في أفق الش عر الحر  قبل اسمها، وقبل أسماء أصحابها العراقي ين، و عتْ أربعة شروط  
يجب أن تتوفر لكي نعدَّ قصيدةً أو قصائد بداية حركة الش عر الحر  التي نعدُّها نحن مرحلة 

 2الن شأة والت طو ر في هذا البحث، وتل  الش روط الأربعة هي:
أن يكون الباحث ناظم القصيدة واعيًا إلى أن ا قد استحدث بقصيدتا أسلوباً  -

 وزنيًّا جديدًا سيكون مثيراً أشد  الإثارة حين يظهر للجمهور.
أن يقد م الش اعر قصيدتا تل ، أو قصائده؛ مصحوبةً بدعوة  إلى الش عراء يدعوهم  -

 .الأساس العرو ي  لما يدعو إليافيها إلى استعمال هذا الل ون في جرأة  وثقة، شارحًا  
سواءً أكان  -أن تستثير دعوتا صدًى بعيدًا لدى النن ق اد والقر اء، فيضج وا فوراً  -

 .ويكتبوا مقالات  كثيرةً يناقشون فيها الدَّعوة -نكار  ذل   جيج إعجاب  أم است
 أن يستجيب الش عراء للد عوة، ويبد وا فوراً باستعمال الل ون الجديد، وتكون -

 .الاستجابة على نطاق  واسع  يشمل العالم العربي  كل ا
هذه الش روط الأربعة التي و عتْها نازك الملئكة لوص  قصيدة  مضا بدايةض حركة 

ا الش   ؛ نراها في أغلبها شروطًا مجانبةً الص واب، ويُخيَّل إليَّ كأنَّ نازك الملئكة لنم  عر الحر 
لر يادة الحقيقي ة الأولى؛ نفقتْ نفقًا آخر تدخُل منا أدركتْ أن  الت اريخ قد سلب منها ا

 إلى إثبات الر يادة لنفسها على حين غفلة  من الن اس، ونحن نعلمُ أن  هذه الش روط لم
، ولذل  أعقبتْ ذكر تل  الش روط بالن ص  على  تتوفر في غيرها من دعاة الش عر الحر 

لوجدناها لا تحق ق أيًّا من  1947بل عام أن نا "لو تأم لنا القصائد الحر ة التي ظهرتْ ق

 
 .37، ص قضايا الشّعر المعاصرالملئكة،  1
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ا مر ت ورودًا صامتةً على سطح تي ار، وجرفها الص مت فلم يعل ق  هذه الش روط، فإنه 
ا لم تكن مصحوبةً بدعوة  رسمي ة   عليها أحدٌ، ولم يتقب لها شاعرٌ واحد، فضلً عن أنه 

لا، يُضاف إلى إلى استعما تثبتُ القاعدة العرو ي ة لهذا الش عر الجديد، وتنادي الش عر
ذل  أن  ناظميها أنفسهم لم يكونوا شاعرين بأهمي ة ما صنعوا على أي  وجا  من الوجوه؛ 
ا تركوه وشيكًا بعد قصيدة  واحدة  أو اثنتين،  ولذل  لم يستمرُّوا في استعمالا، وإنم 

 1وعادوا إلى أسلوب الش طرين؛ كأن لم يكن شيءٌ".
كرين لنازك الملئكة؛ بجهودها الفذ ة في مجال  ن نعيف، شا على أن  الإنصاف يقتضي أ 

، فقد كان لديوانها "شظايا ورماد" تأثيٌر حام  في الس احة الأدبي ة؛ إذ نشرتا سنة   الش عر الحر 
، و م نتْا مجموعةً من القصائد الحر ة، ووقفت عندها في المقد مة الط ويلة التي و عتها في  1949

لت جديد في ذل  الش عر، وبي نتْ مو ع اختلفا عن أسلوب  ت إلى وجا ا مطلع الد يوان، وأشار 
الش طرين، ثم  جاءتْ بمثل  من تنسيق الت فعيلت، "وما كاد هذا الد يوان يظهر ح   قامتْ لا  
 ج ةٌ شديدةٌ في صح  العراق، وأثيرت حولا مناقشاتٌ حاميةٌ في الأوساط الأدبي ة في بغداد،  

 ساخرين يتنب ؤون للد عوة كل ها بالفشل الأكيد؛ غير أن   ل قين ساخطين وكان كثيٌر من المع 
استجابة الجمهور الكبير كانت تحدث في صمت  وخفاء  خلل ذل ، فما كادت الأشهر  
العصبي ة الأولى من ثورة الص ح  والأوساط تنصرم؛ ح   بدأت قصائد حر ة الوزن يكتبها  

 ، وبدأت الد عوة تنمو وتت سع، وفي آذار  ا إلى الص ح شعراءُ يافعون في العراق، ويبعثون به 
صدر في بيروت الد يوان الأو ل لشاعر  عراقيٍّ هو عبد الوه اب البياتي، وكان عنوانا   1950

"ملئكة وشياطين"، وفيا قصائد حر ة الوزن، تل ذل  ديوان "المساء الأخير" لشاذل طاقة في  
، وتتالتْ بعد ذل   1950 أيلول الس ي اب في  ، ثم  صدر "أساطير" لبدر شاكر 1950صي  

الد واوين، وراحت دعوة الش عر الحر  تت خذ مظهراً أقوى، ح   رال بع  الش عراء يهجرون  
 2أسلوب الش طرين هجراً قاطعًا؛ ليستعملوا الأسلوب الجديد". 

 
 .16، ص قضايا الشّعر المعاصرالملئكة،  1
 . 25، ص الشّعر المعاصرقضايا الملئكة،   2
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ويقتضي الإنصاف أيضًا أن  هذا البحث، وإن حملنا على أن  الر ائد الأو ل هو 
 أحمد باكثير من حيث سبق الز مان؛ فإن  نازك الملئكة بذلت جهودًا مضنيةً في علي  

فاع عن الش عر الحر  دفاعًا راسخًا لم يتزعزع ولم يضع ،  عوة، والد  الت قنين، والت قعيد، والد 
عر الحر  بدراسة  افية البيان، و عت المعالم والر سوم في كتاب "قضايا وقد تناولتْ الش  

لمعاصر"، ووقفت عند هيكل القصيدة وبنائها، والجانب البلغي  منها، وقضايا الش عر ا
ما يسم ى "قصيدة الن ثر"، والش عر الميجم عن الل غات الأجنبي ة، وتقليد القصيدة 

والحري ة، ومزالق نقد الش عر، ومسؤولي ة الن اقد إزاء  الأوروبي ة، ودراسة جانب الالتزام
فسواء وافقناها أم خالفناها   1بالموت، ومسألة البند وسوى ذل ،الل غة، وعلقة الش عر  

ا تظلُّ رمزًا يُشار إليا ببنان الافتخار، ويُحلُّ منزلة  في بع  آرائها وأفكارها الن قدي ة؛ فإنه 
ار، ويجري ذكرها على الألسنة كل ما حدثض ذكرٌ عن الاعتبار، ويعُطى لواء الاقتد
ابقين الأوائل إلى الش عر . الس   الحر 

وينبغي أن نعلم، بعد عرض هاتين المرحلتين؛ أنماطاً كثيرة للش عر الحر  ذكرها موريا 
Moreh   مسهبًا في كتابا الذي تناول فيا حركات الت جديد في موسيقا الش عر العربي

سليمان علي  عبد الحق  في مقالا الممتع عن إرهاصات الش عر الحر  عند الحديث، ولخ صها  
 باكثير، وهي فيما يأتي:  علي  أحمد 
نمطُ استخدام البحور الكثيرة التي تربط بينها بع  أوجُا الش با في القصيدة  -

الواحدة، ونادراً ما تنقسم الأبيات في هذا الن مط إلى شطرين، ووحدة الت فعيلة فيا هي 
  هذا الواحد، أو قد يُضاع حرملة التي قد تستغرق العدد المعتاد من الت فعيلت في البالج

 .العدد، وقد اتنَّبضع هذه الط ريقة كلٌّ من: محمود زكي أبي شادي، ومحم د فريد أبي حديد
نمطٌ تختفي فيا القافية، وتنقسم فيا الأبيات إلى شطرين، مع شيء من عدم  -

 .تيحر ور، وقد اتَّبع هذه الط ريقة مصطفى عبد اللطي  الس  الانتظام في استخدام البح

 
 . 29ينُظر: المرجع نفسا، ص  1
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ية أيضًا من القصيدة، وتختلط فيا الت فعيلت من عدَّة بحور، نمطٌ تختفي فيا القاف -
، وقد استخدما محمد منير رمزي ر  الح ش عروهو أقرب الأنماط إلى ال  .الأمريكي 

ا واحدًا في أبيات  غير منتظمة الط ول، ونظام رً نمطٌ يقوم على استخدام الش اعر بح -
يقة كلٌّ من: علي أحمد باكثير، وغنام، الت فعيلة غير منتظم  كذل ، وقد استخدم هذه الط ر 

 .والخشن
التي ذكضرضها موريا؛ ينطبق عليا مسمَّى  الحر   وهذا الن مط الأخير من أنماط الش عر

كما ذكر   -، ونشضأت أوليَّاتا على يد باكثير بمفهوما ما بعد الخمسينيَّات الحر" "الشعر
بت ريادتا الحقيقية إلى ناز   -موريا   ك الملئكة ومضن عاصرها ولحق بها من شُعضراء ومن ثمضَّ؛ نُس 

 1جيلها، من مثل: السيَّاب، وعبد الص بور، والبيَّاتي، ومحمود درويش، وغيرهم.
، وصارت مدرسةً مستقل ة، ووُجد لا دعاةٌ وشعراءُ،  هكذا انطلقت حركة الش عر الحر 

، وتجل ى وقد كان همُّ هذا البحث أن يحدِّد المرحلتين الكبيرتين الل تين م رَّ بهما الش عر الحر 
من خللهما في الأدب العربي ، وحين نلحظ ملحظةً دقيقةً؛ نجد أن  هذا الل ون من الش عر 

ال للر اغبين فيا حر ي ة الت صرُّف في الهيئة والش كل من حيث طول المقاطع والأبيات أت
التي استقاها رو ادُها من وقصرها، ومن حيث استخدام جملة  كبيرة  من المفردات الأجنبي ة 

 الث قافات الأخرى.
؛ ح   ولا يكاد الن اظر يتابعُ الش عر الحر  في الأدب العربي  من حيث دعاتا ومنابعا

يدرك أن  من أهمِّ البواعث على قياما وظهوره احتكاك الش عراء العرب بالث قافات الأخرى، 
جمة؛ فعلي  أحمد باكثير، و  نازك الملئكة، وبدر شاكر الس ي اب، ومن من خلل الد راسة والي 

 قليلً أو كثيراً.  ل َّ لفَّهم؛ كل هم كانوا قريبين من الث قافات الأجنبي ة، ومتأث رين بها ثأثنُّراً
 

، ترجمة وتعليق:  تلثير الأدب الغربيّ ؛  طوّر أشكاله وموضوعا ه ب 1970- 1800الشّعر العربيّ الحديث  ينُظر: موريا، صامويل،   1
إرهاصات الشّعر  ؛ عبد الحق، سليمان علي ،  229(، ص 1986شفيع السيد وسعد مصلول، )القاهرة: دار الفكر العربي ، د.ط،  

، شوهد في /https://www.alukah.net/literature_language، دراسة فندّيّة ؛ الحرّ عند عليّ باكثير 
18/12/2018  . 



 م2019َّه1441َّسادس والأربعون ـــ العدد ال الثالث والعشرونالتجديد ـــ المجلد   226

 

أم ا أن يكون هذا الل ون من الش عر على نهج الص واب، وأن يستحسنُا الذ وق الفن   
ا عن الش كل القدر الذي استقراه الخليل في العربي  أو يستهجنُا، وأن يمكن الاستغناء ب

وأن اكتشافا الش عر العربي  وو ع فيا علم العروض، وأن الض رورة الفنن ي ة تدعو إليا حقًّا، 
كان خيراً للش عر العربي ، أو شرًّا، أو كان بين ذل  قوامًا، وأنا استطاع حقًّا أن يتفو ق 

لقافية الموح دة؛ فتل  مسائل تستحق  دراسةً جاد ةً على الش عر الملتزم بقيدي الوزن الواحد وا
 بعيدةً من الهوى والت شه ي.

 

 خاتمة
 إلى جملة  من الن تائج يمكن إيجازها فيما يأتي:تأسيسًا على ما سبق، خلص البحث  

تجمع شتات تجل يات الش عر الحر  في الأدب العربي  مرحلتان كبيرتان؛ هما مرحلة  -
، أم ا الثانية 1946-1921شأة والت طو ر؛ تبدأ الأولى ما بين عامي الإرهاصات، ومرحلة الن  

الشعراء ما زالوا ينظمون هذا الش عر الحر  في ، وتستمر إلى اليوم؛ لأنَّ  1947فانطلقت عام  
ش   البقاع، على  وء الأسس والقواعد العام ة التي و عتْها نازك الملئكة وغيرها في تل  

 شيءٌ يذُكر.  الحقبة، ولم يُض  إليها
سل  الباحثون والنن ق اد القدامى في تنقيبهم وبحثهم عن إرهاصات الش عر الحر   -

قًا، فالباحثون في مصر رك زوا على مصر، ورك ز الباحثون العراقي ون على مسلكًا إقليميًّا  ين  
العراق، ثنم  صار البحث عن الر ائد الأو ل يدور بين مصر والعراق، فحصلت فجوةٌ كبيرةٌ 
بين البحث والاستقراء العلمي  الواسع الجاد ، وأد ى هذا إلى إهمال شاعر الحجاز محم د 

 البحث.  حسن عو اد الذي ذكره هذا
؛ لأن  فيها نصوصًا مختلفةً لشعراء  - لا رائدض معين نًا لمرحلة إرهاصات الش عر الحر 

رائدُها الحقيقي  علي  ، أم ا مرحلة الن شأة والت طو ر ف1921مختلفين تعود إلى عام واحد هو 
، وتوص ل إلى 1947أحمد باكثير؛ لأن ا سبق نازك الملئكة بعشرة أعوام، ونشر قصيدتا عام  

 حقائقض فنن ي ة  حول المو وع؛ صاغها في كتاباتا وو  حها.
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أفضل البحور الخليلي ة لنظم الش عر الحر  هي البحور الص افية الموح دة؛ من مثل:  -
 الر جز، والر مل، والمتدارك.الكامل، والمتقارب، و 

، ودعوا إليها؛ من الشعراء؛ لم يخلوا من الت   - أثُّر بالأدب  من أفسحوا الط ريق أمام الش عر الحر 
 الغربي  بعامة، وشعره بخاصة، وقد كان ذل  سببًا رئيسًا لقيام هذا الل ون الجديد من الش عر. 

زن الت قليدي  الخليلي ؛ لأن  مهما يكن الش عر الحر  فليس إلا  خارجًا من بطن الو 
 .أصحابا يت خذونا مقياسًا ومعياراً، وإن اختلفت الأشكال والوحدات
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